
ــــة.. حلــــم الخــــروج مــــن ي المعارضــــة المصر
الشرنقة بعد  سنوات من التأزم

, مارس  | كتبه فريق التحرير

إن عانت المعارضة المصرية إبان فترة حسني مبارك الممتدة على مدار  عقود كاملة من وضع متأزم
فإن ما تشهده منذ ثورة يناير/كانون الثاني  وحتى اليوم أشد تأزمًا، وإن كانت بالأمس تشكو
ضيــق التنفــس الســياسي في ظــل ســقف ديمقراطــي منخفــض فإنهــا هــذه الأيــام توضــع علــى أجهــزة

التنفس الصناعي بعدما استوى السقف بالأرض، إن لم يكن تحت ترابها.

تجريف لمقومات الحياة السياسية، وجدب لما بقى من زهورها الذابلة في بساتينها الجافة وسط أرض
قاحلـة، هكـذا بـات تيـار المعارضـة بعـد  سـنوات عجـاف، قضاهـا المعـارضون أسرى اضطـراب سـياسي

وأمني، أعقب انقلاب عسكري قضى على حلم بناء دولة مدنية تفتح الباب أمام معارضة بناءة.

كلت مكتسبات الثورة الينايرية سريعًا، حين سقطت الدولة بكل تياراتها ومجالاتها وأضلعها بين تآ
فكي حكم عسكري مطبق، أزهق روح التحرر التي نجح الشعب في إحيائها منذ الإطاحة بمبارك وحتى
ية الملبدة، بعدما استطاع تفتيت الشا الثوري إلى تيارات عزل مرسي، ليستبدلها بغيوم الديكتاتور

شتى، غازل فيها أطماع هنا وجهالة هناك.

وبعــد مــرو عــشر ســنوات علــى انطلاق قطــار الربيــع العــربي، بــات الســؤال الأبــرز: أيــن موقــع المعارضــة
المصرية، الداخلية منها والخارجية، من المشهد؟ وكيف نجح نظام السيسي في تخديرها بصورة تخدم
مصالحه وترسخ أركانه بدلاً من أن تزلزله كما كانت تهدف؟ وما إذا كانت هناك ولو شمعة صغيرة
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مضيئة أمام المعارضين لاستعادة زخمهم وإحداث تغيير في المشهد رغم سوداوية النفق الطويل؟

واقع مأزوم ثنائي الأبعاد
الفــترة الماضيــة كشفــت النقــاب عــن الواقــع المــأزوم الــذي تحيــاه المعارضــة المصريــة، علــى مســارين
مختلفين، الأول: المســـار الـــداخلي، وينقســـم إلى قســـمين، أحـــدهما يتعلـــق بالتباينـــات بين أطيـــاف
المعارضة خاصة الإسلاميين من جهة والليبراليين واليساريين والعلمانيين من جهة أخرى، أما الثاني
فخاص بأزمة الثقة المتفشية بين مكونات المعرفة المختلفة، إذ هناك غياب ثقة متبادلة بين الجميع

لها ارتدادتها العكسية على ثقل ونفوذ المعارضة.

القارئ للساحة السياسية يجد أنه منذ يوليو/تموز  وهناك حالة جفاء كبيرة بين تيار الإسلام
السياسي وغيره من التيارات السياسية الأخرى، فكلاهما يرفض التعامل مع الآخر، وعلى العكس

من ذلك تجده يشكك في أي نشاط أو تحرك يخ عن الطرف المقابل.

هذا التشكيك وسوء النية المتبادلة جعل كل فصيل يعمل بمفرده، في محاولة لالتقاط الصورة على
أنــه المناضــل الأكــثر حرصًــا علــى مســتقبل البلاد، مــا قــد يــدفع الفصائــل الأخــرى إلى تشكيــل كيانــات
يــة، مــا يضعــف مــن قــوة الجميــع ويظهرهــا بمظهــر المشتــت لــدى الشــا الــذي يــزداد انفراديــة مواز

منسوب فقدانه الثقة في معظم تلك الكيانات يومًا تلو الآخر.

أما المسار الثاني فيتعلق بسيطرة نظام عبد الفتاح السيسي على مناحي الحياة كافة، بشتى مجالاتها،
وهو ما سيتم الإشارة إليه تفصيلاً لاحقًا، هذا بخلاف تجييش كل أجهزة الدولة الإعلامية والدعائية
لتشويه المعارضة وتصدير صورة ممزقة عنها وعن أهدافها، ما سحب كثيرًا من رصيدها على مدار

السنوات الماضية.

عسكرة الدولة
في كـرة القـدم يقولـون “مـن يهـدر الفـرص تسـتقبل شبـاكه الأهـداف”، وفي السـياسة الأمـر لا يختلـف
كثـيرًا، فمـن يضيـع المكـافآت الـتي تمنـح لـه مجانًـا، سـيدفع ثمنهـا غاليًـا جـدًا مسـتقبلاً، والمعارضـة الـتي
تتخاذل عن تلبية طموحات الشا ولو كانت متضائلة سيقابلها تنام متصاعد من النظام لإحكام

سيطرته على المشهد برمته.

النظام الحاكم في المحروسة استطاع التعامل مع المعارضة بصورة احترافية خبيثة، مستغلاً ما تعاني
منه من تقزم عامًا تلو الآخر، لإثبات أنه الأقوى والأجدر على الإدارة دون منافس أو منا، وشيئًا
فشيئًــا بــاتت مــوارد الدولــة وأركانهــا تســكن في قبضتــه بطريقــة قانونيــة، بصرف النظــر عــن شرعيتهــا



ية. الدستور

وفي أشهر قليلة سقطت السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في يد الرئيس، فالأخيرة
يـة الحـق في اختيـار يـر القـانون الـذي يمنـح رئيـس الجمهور يـة بعـد تمر بـاتت خاضعـة لرئيـس الجمهور
ـــا ـــة قضاي ية وهيئ ـــة الإدار ـــات القضائية والمحكمـــة الدســـتورية ومحكمة النقض والنياب رؤســـاء الهيئ

. الدولة والقضاء العسكري والنائب العام ومجلس الدولة، وكان ذلك في يونيو/حزيران

كل تلك الإجراءات ساهمت بشكل أو بآخر في حدوث أحد أمرين، إما تهميش
ما تبقى من معارضة حقيقية وإما ضمان تبعيتها له، ما يمهد الطريق نحو
احتكار شبه كامل للمشهد السياسي من الأطراف الداعمة والمدعومة من

النظام

يــر مــا تــراه مــن الأمــر كذلــك مــع مجلــس النــواب “البرلمــان” الــذي تحــول إلى أداة في يــد الحكومــة لتمر
مشروعــات قــوانين، في ظــل مــا تملكــه مــن أغلبيــة مطلقــة عــبر بــديل الحــزب الــوطني المنحــل “حــزب
مسـتقبل وطـن”، وهـو مـا تكشفـه أعـداد القـرارات الـتي تـم تشريعهـا خلال الـدورة البرلمانيـة السابقـة،

.لتتحول قبة البرلمان إلى ساحة للتصفيق، صباحًا ومساءً، على أداء الحكومة فيما يغلي الشا

الإعلام هــو الآخــر حاصرته الســلطات بشكــل بــات التنفــس معــه أمــرًا غايــة في الصــعوبة، فأحكمــت
يـون – صـحافة – إذاعـة – إنترنـت) هـذا الجهـات السـيادية قبضتهـا علـى منـافذ الإعلام الأربع (تليفز
بخلاف احتكــار الساحــة الدراميــة والفنيــة، بجــانب حزمــة التشريعــات القانونيــة والمؤسســية الصــادرة

لفرض حالة من السيطرة التامة على كل وسائل الإعلام.

وبــالتوازي مــع ذلــك حــرص النظــام علــى توســيع دائــرة نفــوذ المؤســسة العســكرية لتضــع يــدها علــى
معظم موارد الدولة، مانحًا إياها حزمة من الحوافز غير المسبوقة في تاريخ الدولة، فباتت دولة داخل

الدولة، تمتلك مواردًا ربما لا تملكها الدولة في كثير من القطاعات.

وبينما يعاني القطاع المدني من تراجع في نشاطه الاقتصادي بسبب الأزمات الأخيرة، إذ بالنظام يطلق
يد المؤسسة العسكرية في كل المشروعات على رأسها النقل والطرق والكباري والزراعة والتعدين والري
وزراعة الأسماك، وغيرها من المجالات الأخرى، وهو ما أدخل القطاع المدني غرف الإنعاش المبكر، وما
عــاد أمــامه ســوى خيــارين، إمــا أن يعمــل تحــت لــواء الجيــش، راضيًــا بالفتــات وإمــا أن يكــون الإغلاق

والتصفية هو البديل.

هــذا الجــو غــير الصــحي كــان لــه تــأثيره الكــبير علــى المشهــد الســياسي، فتــأثرت المعارضــة بصــورة كــبيرة،
فاقدة عامًا تلو الآخر جزءًا من رصيدها المتضائل، حتى أوشكت على الإفلاس، السياسي والشعبي،
وهــو مــا كــان جــرس إنــذار لــدى رمــوز هــذا التيــار لإعــادة النظــر في البنــاء ككــل، آملين في وجــود أرضيــة

مشتركة يمكن الانطلاق من خلالها.



المعارضة الداخلية.. وضع مأزوم
رغــم تأثيرهــا الــذي قــد يكــون منعــدمًا، وحضورهــا البــاهت، ورضوخهــا في كثــير مــن الأحيــان لإملاءات
السلطة، فإن النظام المصري فرض قيودًا واسعة على كل القوى المدرجة – ولو اسم فقط – تحت

عنوان المعارضة، ليضعها برمتها تحت عينه وبصره ووفق إرادته.

القيود لم تطل فقط الكيانات والجمعيات التي تعمل بشكل غير قانوني، بل تخطى ذلك إلى القوى
السياســية الرســمية، الــتي مــن المفــترض أنهــا تعمــل بشكــل دســتوري، فأحاطهــا ببيئــة مــن الترهيــب
والخــوف غــير مســبوقة، وســجنها داخــل أقفــاص التضييــق والخنــق العمــدي، حــتى كــادت أن تلفــظ

أنفاسها الأخيرة.

وتنـوعت السـلطات في اسـتخدام وسائـل التضييـق علـى المعارضـة، مـا بين التوسـع في أحكـام الإعـدام
والاختفــاء القسري وموجــات الاعتقــال المتتاليــة في المواســم التقليديــة وغــير التقليديــة، بــل وصــلت إلى
ير الصـادرة عـن مرحلـة التصـفية الجسديـة خـا القـانون في كثـير مـن الأحيـان، وفـق مـا وثقتـه التقـار

كيانات حقوقية، مصرية وأجنبية.

هذا بخلاف حزمة التشريعات التي أقرتها الدولة لإغلاق المجال العام تمامًا أمام أي متنفس حريات
للمــواطنين، فكــان قــانون التظــاهر رقــم  لســنة ، بخلاف التعــديلات الطارئــة علــى قــانون
الطـوارئ في أبريل/نيسـان ، علاوة علـى التضييـق الـذي فرضتـه السـلطات علـى المجتمـع المـدني

. عبر إصدار قانون العمل الأهلي، أغسطس/آب

كل تلك الإجراءات ساهمت بشكل أو بآخر في حدوث أحد أمرين: إما تهميش ما تبقى من معارضة
يـــق نحـــو احتكـــار شبـــه كامـــل للمشهـــد الســـياسي حقيقيـــة وإما ضمـــان تبعيتهـــا لـــه، مـــا يمهـــد الطر
مــن الأطراف الداعمــة والمدعومــة مــن النظــام، يتــوازي ذلــك مــع تضخيــم وتجميــل صــورة المؤســسة
العسـكرية كونهـا حـامى الحمـى والسـند الحقيقـي للشعـب والجهـة الوحيـدة الحريصـة علـى الـوطن
وتراعــي مصــالحه، في مقابــل شيطنــة كل التيــارات الأخــرى الــتي تنــادي بالديمقراطيــة والمدنيــة كونهــا

معاول هدوم للأوطان.

المعارضة الخارجية..  سنوات عجاف
الوضــع علــى مســتوى معارضــة الخــا، أو كمــا يســميها البعــض “معارضــة المنفــى” لم يكــن بالحــال
الأفضـل مـن الـداخل، حيـث بـاتت في حالـة مـن الانحسـار، خاصـة بعـد الإفلاس الـذي منيـت بـه علـى
مستوى الأفكار والتوجهات، فضلاً عن التحركات على أرض الواقع بعيدًا عن التنظير على شاشات

الفضائيات.



البعـض ربمـا يلتمـس العـذر لمعارضـة المنفـى لحداثـة خبراتهـا وجهـل معظمهـا بـدهاليز السـياسة، لكـن
الظرفية التاريخية التي وجدت نفسها فيها كفيلة أن تدفع الجميع نحو التطوير دفعًا، فالوقت هنا
كبر قدر من المكاسب من تلك المعادلة التي باتت اليوم سلاح فتاك في ظل السباق الكبير للخروج بأ

صفرية.

مراحــل ومحطــات تعامــل المعارضــة في الخــا مــع تطــورات المشهــد الســياسي في مصر تكشــف حجم
الأزمة التي تعاني منها، سواء على المستوى البنيوي أم التنظيمي الفكري، فالبداية كانت عقب سقوط
ية لجمع الشمل نظام الرئيس محمد مرسي في ، حيث اتجهت المعارضة إلى تأسيس كيانات ثور

في الخا، على أمل توحيد الكلمة وأن يكون لها تأثيرها الملموس ميدانيًا.

المعضلة الأكبر التي واجهت المعارضة المصرية بالخا تتمثل في غياب
المشروع وعدم وجود رؤية موحدة، مكتفية بالشعارات الرنانة دون ترجمة على

أرض الواقع

وعليـه بـدأنا نـرى “تحـالف دعـم الشلرعيـة” الـذي حمـل شعـار عـودة مـرسي للحكـم مـرة أخـرى، لكـن
سرعان ما تبدلت الأمور ليظهر على الساحة كيان ثوري آخر يحمل اسم “المجلس الثوري المصري”
الذي فتح الباب أمام كل تيارات المعارضة لتوحيد الجبهة ورفع راية مقاومة نظام السيسي من أجل

إحياء الثورة مرة أخرى بأدوات مختلفة.

لكن مع مرور الوقت بدأت الانقسامات تظهر على السطح، وشروخ الجدار الثوري تتزايد، بل وصل
الأمــر إلى التشكيــك والتخــوين بين تلــك التيــارات، وهــو مــا أدى إلى إجهــاض دورهــا بشكــل رســمي،
لتعــود الأمــور إلى المربــع رقــم صــفر مــرة أخــرى، ليــدور المعــارضون في المنفــى في حلقــات مفرغــة، دفعــت

شريحة كبيرة من أنصارهم، لا سيما الشباب، إلى إعادة النظر في المسار برمته.

المعضلــة الأكــبر الــتي واجهــت المعارضــة المصريــة بالخــا تمثلــت في غيــاب المشروع وعــدم وجــود رؤيــة
موحـدة، مكتفيـة بالشعـارات الرنانـة دون ترجمـة علـى أرض الواقـع، وهـو مـا أودى بهـا إلى حالـة مـن
الشتات، عززه ارتكانها الكثيف للدعم الخارجي، دون العمل على تقوية شوكتها بوضع لبنات البناء

السياسي القوي القادر على مواجهة أي تحديات أو عقبات قد تأتي من هنا أو هناك.

وبعــد  ســنوات عجــاف عــاشتهم المعارضــة في الخــا وجــدت نفســها تعــاني مــن حالــة مــن الاغــتراب
يــة إلى خيــوط ومســارات غــير متشابكــة، الســياسي والأخلاقي، أســفر عــن تحلــل معظــم الكيانــات الثور
وليس لها ثقل حقيقي، الأمر الذي جعلها صيدًا ثمينًا في مواجهة السلطات المصرية التي نجحت عبر

أذرعها ولجانها في تفتيت وحدة معارضة المنفى بعدما بات الشك هو لغة الخطاب بين تياراتها.



سياقات التعافي
رغم حالة التيه التي باتت عليها المعارضة بشقيها، الداخلي والخارجي، فإن نظام السيسي قدم لها
هديــة – غــير مقصــودة – علــى طبــق مــن ذهــب، تتمثــل في اســتعدائه لكل أصــناف المعارضــة، حــتى
المستأنسة منها، فالجميع في التنكيل والاستهداف سواء، ما قد يجعل من فكرة التوحد مسألة قد

توضع على موائد النقاش.

بات يقينًا أن التغيير بالأساليب التقليدية، سواء عبر الثورات أم الانقلابات العسكرية، لم يعد له وجود
في الوقت الراهن على الأقل، بعدما أحكم نظام السيسي قبضته على المشهد بتفاصيله كافة، الأمر

الذي أغلق الباب على معظم خيارات التغيير إلا نافذة المعارضة القوية والمقاومة السياسية الشرسة.

لا ينكر منصف أن النظام المصري الحاليّ استفاد بصورة كبيرة من الظروف الإقليمية والدولية التي
فرضت نفسها على الساحة منذ  وحتى اليوم، لا سيما المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والوبائية
والنزاعــات المســلحة وتصاعــد وتــيرة الأعمــال الإرهابيــة الــتي هــددت مصالــح القــوى الكــبرى، مــا جعــل

الدول تنكفئ على داخلها، مرجئة الملف الحقوقي إلى مراتب أقل أهمية نسبيًا.

السنوات الماضية أثبتت أن التغيير بالصدمة بات مستحيلاً، وأن سياسة
التقطير طويل المدى ربما تكون الأكثر جدوى في ظل نجاح النظام في تقوية

شوكته

لكن الاعتقاد بأن تلك الظرفية ستستمر إلى ما لانهاية، ينافي الجغرافيا والتاريخ معًا، وهي الأرضية
التي قد تدفع تيارات المعارضة إلى إعادة النظر في صيرورتها الحاليّة، خاصة بعد التطورات السياسية
التي يشهدها العالم، وعليه فإن تبني مشروع سياسي قوي، يجمع الكل تحت لوائه، بعيدًا عن ثلاثية

الاحتكار والإقصاء والتأدلج، ربما تكون الخطوة الأولى نحو تدشين كيان معارضة قوي.

السـنوات الماضيـة أثبتـت أن التغيـير بالصدمـة بـات مسـتحيلاً، وأن سـياسة التقطـير طويـل المـدى ربمـا
تكـون الأكـثر جـدوى في ظـل نجـاح النظـام في تقويـة شـوكته ودعـم مؤسسـته العسـكرية علـى حسـاب
المسار المدني، فهل يستفيد المعارضون من تلك الوضعية في إعادة تموضعهم مرة أخرى، مستفيدين
من أخطاء الماضي، بما يسمح لهم بالوجود على الساحة السياسية ليكونوا مع مرور الوقت منافسًا
محتملاً، ثم ندًا قويًا، إلى أن يستعيدوا ثورتهم المسلوبة؟ سؤال تبقى إجابته لدى قادة ورموز المعارضة

المصرية في الداخل والخا على حد سواء، هذا إن كانت لديهم الرغبة ثم الإرادة لتحقيق ذلك.
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